
ـــابوي.. يمب مـــن الســـودان إلى الكونغـــو وز
يقـــي في قضايـــا كيـــف أخفـــق الاتحـــاد الإفر

القارة؟
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يصـــل الرئيـــس المصري عبـــد الفتـــاح الســـيسي إلى العاصـــمة الإثيوبيـــة أديـــس أبابـــا، اليـــوم  مـــن
فبراير/شبــاط الحــاليّ، حيــث يتســلم رئاســة الاتحــاد الإفريقــي بعــد أيــام قلائــل مــن أحــدث دفعــة مــن
رافــضي انقلابــه ســيقت إلى المشــانق إثــر محاكمــات وُصــفت بـــ”المسيسة” دون أن يجرؤ صــوت داخــل

البلاد على المجاهرة بذلك حتى جنازاتهم ضُيقت على مشيعيها.

يــن وبــالنظر إلى ســجل الســيسي في مجــال حقــوق الإنســان، يشاهــد الأفارقــة – لا ســيما أولئــك المتأثر
ــا إذا كــان الاتحــاد الإفريقــي بحملات القمــع الوحشيــة من حكومــاتهم -، مــا يجــري، ويتســاءلون عم
برئاسـة السـيسي سيسـتمر في العمـل كالمعتـاد أم يعـالج أزمـات القـارة حقًـا، لكـن اسـتنادًا إلى المخـاوف

الحقوقية من التأثير المحتمل لرئاسة السيسي للاتحاد، ليس هناك ما يدعو إلى التفاؤل. 

يقي عندما يكون السيسي رئيسًا للاتحاد الإفر

لأول مرة في تاريخ المنظمة، ستكون رئاسة الاتحاد الإفريقي للعام الحاليّ للرئيس المصري الذي تسبب
انقلابه العسكري عام  في تجميد عضوية مصر في الاتحاد على مدار  سنوات متواصلة على
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خلفية الانقلاب الذي قاده عام  على الرئيس المعزول محمد مرسي، فهل يستمع الرئيس المصري
مــن جيرانــه الأفارقــة إلى لــوم أو نقــد لحــال حقــوق المصريين أم أن تراجــع الملــف الحقــوقي قاســم عــام

أوغالب؟    

نص بيان لمنظمة العفو الدولية على مخاوف حقيقية من تأثير رئاسة السيسي
للاتحاد الإفريقي على استقلال آليات حقوق الإنسان الإقليمية

ت منظمة العفو الدولية “أمنستي” عن قلقها من تولي القاهرة رئاسة خشية العدوى الضارة، عبر
المنظمة الإفريقية، وحذرت القادة الأفارقة – وقد تنادوا لقمتهم الـ في أديس أبابا – من تداعيات

. تصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لرئاسة دورة الاتحاد لعام

كـثر خطـورة مـن أي وقـت مـضى بالنسـبة للمنتقـدين السـلميين”، مَـنْ يقـول ذلـك “مصر أصـبحت أ
ليس سوى منظمة العفو الدولية، وليس هذا تقريرها الأول ولا هي المنظمة الحقوقية الوحيدة التي

تزداد قوة وحزمًا في دق ناقوس الخطر بشأن حقوق الإنسان في مصر.

ليســت هــذه مبالغــة، فقــد نــص بيــان لمنظمــة العفــو الدوليــة علــى مخــاوف حقيقيــة مــن تــأثير رئاســة
ر بوقـائع، مضيفًـا مـا السـيسي للاتحـاد الإفريقـي علـى اسـتقلال آليـات حقـوق الإنسـان الإقليميـة، وذكـ
ية قد تتيح للسيسي البقاء في الحكم بصلاحيات واسعة حتى عام يتبلور حاليا بشأن تعديلات دستور

  .

السيسي، بحسب بيان العفو الدولية التي تتخذ من لندن مقرًا لها، أظهر منذ قلبه نظام الحكم عام
عًا لحقوق الإنسان، وتحت قيادته شهدت مصر انحدارًا كارثيًا في الحقوق والحريات ازدراءً مرو 
بين عمليات قتل جماعي للمتظاهرين وحالات إخفاء قسري واسعة النطاق وأحكام إعدام جماعية
ــاريخ البلاد يــة التعــبير في ت علــى المئــات بعــد محاكمــات جــائرة، فضلاً عــن أســوأ حملــة قمــع ضــد حر

الحديث.

https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/2/9/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%B3-%D8%A3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2019/01/egypt-more-dangerous-than-ever-for-peaceful-critics/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2019/01/egypt-more-dangerous-than-ever-for-peaceful-critics/


السيسي إلى أديس أبابا لتسلم رئاسة الاتحاد الإفريقي وسط مخاوف وانتقادات حقوقية

ه بيــان العفــو الدوليــة أن “مصر الســيسي” تهــاجم بشراســة اللجنــة الإفريقيــة لحقــوق الإنســان وينــو
قــع بعــد علــى معاهــدات بســبب شكــاوى قــدمتها علــى خلفيــة انتهاكــات حقوقيــة في مصر، الــتي لم تو
حقوق الإنسان الأساسية للاتحاد، وهو ما قد يبدو مبررًا للقلق الحقوقي من تلك الرئاسة المصرية،

ودافعًا للمنظمة كي تطالب دول الاتحاد بضمان تمسك مصر بقيم الاتحاد ومبادئه في هذا المجال.

الانتقادات الحقوقية في مصر منذ الانقلاب العسكري وحتى في عهد مبارك تُصنف داخليًا على الدوام
يــد الســيسي علــى ذلــك في كمــؤامرات لتشــويه البلاد، تقــف وراءهــا تمــويلات وأجنــدات أجنبيــة، ويز
لقـاءاته برؤسـاء العـالم بتقـديم تصـوره الجديـد الخـاص لحقـوق الإنسـان المسـتند إلى كـون “مصر ليـس
أوروبا ولا أمريكا”، وإلى انشغال إدارته عن حق التعبير والحرية بتأمين حق التنيمة والرفاهية رغم

كثرة دلائل الإخفاق في هذا المجال.

ووسط هذه الأجواء، من المتوقع أن ينصب اهتمام مصر خلال توليها رئاسة الدورة الحاليّة للاتحاد
يـــز الإفريقـــي علـــى ملـــف الأمـــن والسلام، وبحســـب خـــبراء ومحللين، مـــن غـــير المرجـــح أن يكـــون تعز
الســلطات متعــددة الأطــراف أو الإصلاح المــالي للاتحــاد علــى جــدول الأعمــال، وعوضًــا عــن ذلــك،
يــز نفوذهــا في القــارة مــن دون أن يعــني ذلــك بــالضرورة تــدعيم مؤســسات المنظمــة ستســعى لتعز

الاقليمية.

الأمن مقدم على الإصلاح

كما جرت العادة، ستتصدر أزمات القارة الأمنية جدول أعمال القادة، كذلك من المحتمل أن يكون
مقــترح رونــدا لتمويــل الاتحــاد الإفريقــي وخفــض اعتمــاده علــى المــانحين الخــارجيين – الذيــن مــا زالــوا
كــثر مــن نصــف الميزانيــة الســنوية للمنظمــة – علــى الطاولــة، إلا أنــه قــد لا يــرى النــور ليــس يــدفعون أ
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بسبب اعتراض مصر عليه، وإنما الدول الأعضاء الأخرى.

كـــثر حساســـية، وفي نـــوفمبر/تشرين يقـــي فهـــو موضـــوع أ أمـــا عـــن إصلاح مفوضيـــة الاتحـــاد الإفر
الثاني ، رفضت معظم الدول مقترحًا بمنح الذراع التنفيذي للاتحاد الإفريقي الحق في اختيار

نواب ومفوضين.

من المقرر أن تركز قمة الاتحاد الإفريقي على “اللاجئين والعائدين والأشخاص
المشردين محليًا” على أن يتم تقديمه في سياق أمني

وتعــد الســوق الموحــدة مــن أبــرز برامــج “جــدول أعمــال ” التــابع للاتحــاد الإفريقــي، الــذي يعتــبر
ية واجهت اعتراضًا من بمثابة إطار إستراتيجي للتحول الاجتماعي والاقتصادي، لكن الاتفاقية التجار
جنوب إفريقيا وبالتالي يتعين على السيسي أن يدفع بقوة من أجل التصديق على هذا الاتفاق إذا

كان سيبدأ تنفيذه.

كذلــك مــن المقــرر أن تركــز قمــة الاتحــاد الإفريقــي علــى “اللاجئين والعائــدين والأشخــاص المشرديــن
محليًا” على أن يتم تقديمه في سياق أمني، وتنصب القاهرة نفسها “بطلة” في المعركة ضد الهجرة

غير الشرعية، ونموذجًا لاستضافة اللاجئين على أراضيها.

كـــبر التحـــديات ومـــا زالـــت قضيـــة هجـــرة الأفارقـــة “للفـــردوس الأوروبي” كمـــا يُســـمى تشكـــل أحـــد أ
يـة في أوروبـا وإفريقيـا، ففـي ظـل عجـز دول المنشـأ عـن تـوفير ظـروف ملائمـة لشعوبهـا لمنظومـات القار
تمنعهم من الهجرة تتذ دول الاستقبال بحماية وسيادة الأمن القومي لرفض استقبال المهاجرين

ين يظل المجتمع الدولي عاجزًا عن وضع حلول دائمة لظاهرة اللجوء. غير النظاميين، وما بين الأمر

يــة الكونغــو الديمقراطيــة يزور يــومبي الــتي وقعــت فيهــا نــائب قائــد بعثــة الأمــم المتحــدة في جمهور
 اشتباكات في ديسمبر
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كــثر مــن  مليــون إنســان مــا بين لاجــئ وبعيــدًا عــن شــواطئ أوروبــا، يــر داخــل القــارة الســمراء أ
ونا، تسـببت في حـدوثها الصراعـات المسـلحة وإخفاقـات الحكومـات وانتهاكـات حقـوق الإنسـان إلى
جانب الفقر وتراجع الفرص، ورغم كثرة المنظمات التي تتعامل مع هذه المشكلة فإن أغلبها يتعاطى

فقط مع الآثار الإنسانية للظاهرة.

ورغم النفق المظلم، ثمة مبادرات إفريقية تعمل على تخفيف حدة المعاناة، منها برنامج روندا للاجئين
الـرواد الـذي يعمـل علـى مساعـدتهم لإقامـة مشاريعهم الخاصـة، ومـن المبـادرات أيضًـا توقيع الاتحـاد
الإفريقي مذكرة تفاهم مع دولة قطر لتقديم دعم بـ مليون دولار من أجل إعادة إدماج المهاجرين
الأفارقة، وهناك قانون دمج اللاجئين الذي أقرته إثيوبيا في يناير/كانون الثاني الماضي، ويسمح لأكثر

من  ألف لاجئ يعيشون في المخيمات بالعمل والتنقل والإقامة في الحواضر والمدن.

وحتى الآن لا توجد حلول جاهزة لمعضلة اللاجئين في إفريقيا، فموجات اللجوء والنزوح موجودة منذ
عقـود وتمتـد معهـا التـأثيرات لتصـبح احتياجـات اللاجئين بعيـدة المـدى، مـا يجـبر المنظمـات العاملـة في

هذا المجال على التعاطي مع الآثار الإنسانية للظاهرة وإخماد جذورها السياسية والاقتصادية.

يقي وسيل من الإخفاقات الاتحاد الإفر

في الــوقت الــذي يجتمــع فيــه رؤســاء الــدول والحكومــات الأفارقــة بالعاصــمة الإثيوبيــة أديــس أبابــا في
القمـة الثانيـة والثلاثين للاتحـاد الإفريقـي، اليـوم الأحـد، فـإن السـودان في منتصـف شهـره الثـاني مـن
كثر الاحتجاجات التي اندلعت بسبب الارتفاع الحاد في تكاليف المعيشة، وخلالها قتلت قوات الأمن أ
يـن، بـل أطلقـت الرصـاص مـن  شخصًـا وألحقـت إصابـات خطـيرة بالعديـد مـن الأشخـاص الآخر

الحي والغاز المسيل للدموع داخل المستشفى في أثناء متابعة الجرحى.  

يمبــابوي، أدى الارتفــاع الحــاد في تكلفــة الوقــود، مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن ارتفــاع تكــاليف وفي ز
المعيشـة، إلى ظهـور احتجاجـات واسـعة النطـاق، ردًا علـى ذلـك، أطلقـت قـوات الأمـن العنـان لهجـوم
ير يــن، وتشير التقــار وحــشي، ممــا أســفر عــن مقتــل  شخصًــا واعتقــال تعســفي لأكــثر مــن  آخر
أيضًا إلى أن العديد من النساء تعرضن للاغتصاب في حملة القمع وكثير من الناس تعرضوا لإصابات
موهنــة، ويحرم معظــم المقبــوض عليهــم مــن حقــوق محــاكمتهم العادلــة في المحــاكم، كمــا تــم إغلاق
الإنترنــت في أعقــاب الاحتجاجــات، في محاولــة واضحــة لمنــع النــاس مــن دعــم أو تنظيــم التجمعــات

السلمية.

لا يزال الاتحاد الإفريقي يستثمر في معالجة أعراض الصراعات والعنف بدلاً من
معالجة الأسباب الحقيقية الكامنة ورائها

ــة الكونغــو الديمقراطيــة، تميزت الانتخابــات العامــة الــتي اختتمــت لتوهــا بتــوتر ملمــوس ي في جمهور
كثر من  ألف شخص من البلد إلى البلدان المجاورة، وجيوب من العنف المدمر، مما أدى إلى فرار أ
كــثر مــن  مــدني في وكشــف تحقيــق أجرتــه الأمــم المتحــدة عــن وجــود  مقــبرة جماعيــة وقتــل أ
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يومبي في الجزء الغربي من البلاد، وفي أعقاب الانتخابات، أغلقت الحكومة العديد من وسائل الإعلام
وشنت حملة على الإنترنت والرسائل المتنقلة.

في مواجهـة هـذه الانتهاكـات الجسـيمة لحقـوق الإنسـان، تميزت اسـتجابة الهيئـات الإقليميـة، بمـا في
ذلك الاتحاد الإفريقي (AU) والجماعة التنموية للجنوب الإفريقي (SADC)، بعدم التوافق أو تأخر
رد الفعــل أو الصــمت الــذي يصــم الآذان، فلــم يكــن هنــاك رد وحيــد يــدين أو يــدعو إلى وضــع حــد
لانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة والمستمرة في زيمبابوي، لا من الاتحاد الإفريقي ولا من الجماعة

التنموية.  

لا يختلـف الوضـع كثـيرًا عـن السـودان، فقـد كـان بيـان الاهتمـام الأخـير والوحيـد الـذي أصـدره رئيـس
مفوضيـة الاتحـاد الإفريقـي (في  مـن ديسـمبر ) ضعيفًـا وباهتًـا، وبـدلاً مـن إدانـة الانتهاكـات
الفاضحة المستمرة، حصر الرئيس نفسه في مجرد الدعوة إلى “ضبط النفس” من جميع الأطراف،
واختــار أن يــذكرّ القــادة السياســيين الســودانيين “بمســؤوليتهم الجماعيــة” لإيجــاد حلــول ســلمية،

والدعوة بفعالية بالسلام دون إماطة اللثام عن النظام الذي يمارس العنف.

ية الكونغو الديمقراطية، شابت ردود فعل الاتحاد الإفريقي والجماعة التنموية للجنوب وفي جمهور
الإفريقــي حالــة مــن الارتبــاك والتنــاقض والاختلاف بشــأن الصراع الــذي تلا الانتخابــات، ممــا أدى إلى
تقويض شرعيتها الخاصة والمخاطرة بتصاعد التوتر السياسي والعنف المحتمل، لكن كان لديهم ميزة
مشتركة واحدة، حيث لم يعلقوا على الإطلاق على القيود المفروضة على وسائل الإعلام والاحتجاجات
يــة التعــبير الســلمية وإغلاق الإنترنــت، الــتي تــرقى إلى الحرمــان التعســفي مــن حــق المــواطنين في حر

والتجمع في وقت كانوا في أمس الحاجة إليها.

يقـــي بتقييـــم حالـــة السلام والأمـــن في وكمـــا هـــو العـــرف، مـــن المتوقـــع أن تقيم قمـــة الاتحـــاد الإفر
ية الكونغو الديمقراطية إفريقيا، ومن المتوقع أيضًا أن تتصدر مواقف الثلاث أزمات الأخيرة (جمهور
ية والسودان وزيمبابوي) جدول الأعمال، بالإضافة إلى الأوضاع القائمة منذ فترة طويلة في جمهور

إفريقيا الوسطى ودول حوض بحيرة تشاد وجنوب السودان والصومال.



(PSC) وعلى الرغم من الالتزامات والتقدم في إنشاء الهياكل والآليات مثل مجلس السلم والأمن
ونظـام الإنـذار المبكـر القـاري للاتحـاد الإفريقـي (CEWS)، لا يـزال الاتحـاد الإفريقـي يسـتثمر في معالجـة
أعــراض الصراعــات والعنــف بــدلاً مــن معالجــة الأســباب الحقيقيــة الكامنــة وراءهــا، حيــث اســتمرار

انتهاكات حقوق الإنسان وفشل مكافحة الإفلات من العقاب.

ية إفريقيا الوسطى وجنوب السودان، إلى شمال شرق نيجيريا والكاميرون، أمثلة كثيرة، من جمهور
فشل الاتحاد الإفريقي والهيئات الإقليمية في التصرف حتى وصل الوضع إلى نقطة حاسمة، وحتى
عندما أظهر الاتحاد الإفريقي قلقه إزاء انتهاكات حقوق الإنسان، فقد فشل مرارًا وتكرارًا في معالجة

القضايا بشكل مباشر، وافتقر إلى الشجاعة والإرادة السياسية لدفع التغيير.

قبل عام قالت لجنة الأمم المتحدة إن الاتحاد الإفريقي يتواطأ مع سفك
الدماء في جنوب السودان بعدم القدرة على إنشاء المحكمة

ــا علــى الانتهاكــات الجســيمة علــى سبيــل المثــال، في عــام ، قــدم الاتحــاد الإفريقــي دليلاً دامغً
لحقـوق الإنسـان الـتي ارتكبـت في بورونـدي، حيـث أطلـق الرئيـس بيـير نكـورونزيزا حملـة قمـع وحشيـة
علـى حقـوق الإنسـان في سـعيه للحصـول علـى ولايـة ثالثـة مثـيرة للجـدل في منصـبه، وأعـرب الاتحـاد
الإفريقي عن نيته في وقف الانتهاكات بشكل حاسم، إلا أنه تراجع عن ذلك قبل أن يتخذ أي إجراء
يــق الوساطــة، وهــي عمليــة ملمــوس، ومــن خلال مجموعــة شرق إفريقيــا (EAC)، اختــار الاتحــاد طر
تجاهلت بشكل كامل المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في البلاد منذ عام

.

كثر من  سنوات منذ وفي جنوب السودان، هناك وعد طال انتظاره لم يتحقق بعد، فقد مضى الآن أ
التوقيـــع علـــى اتفاقيـــة السلام “الأصـــلية” في جنـــوب الســـودان، الـــتي تنـــص علـــى إنشـــاء “محكمـــة
مختلطـة” من الاتحـاد الإفريقـي، وتضـم قضـاة مـن جنـوب السـودان ودول إفريقيـة أخـرى للنظـر في
قضايـا جرائـم الحـرب، وقبـل عـام قـالت لجنـة الأمـم المتحـدة إن الاتحـاد الإفريقـي يتـواطأ مـع سـفك
الدماء في جنوب السودان بعدم القدرة على إنشاء المحكمة، ودعت مجددًا لتأسيس المحكمة، وعلى
الرغــم مــن اتفاقيــات السلام المتعاقبــة، يســتمر العنــف، حيــث ملايين المــدنيين في جنــوب الســودان

يُقتلون ويُشردون ويتعرضون للعنف الجنسي دون عدالة تلوح في الأفق.

لم يعــد الــوعظ كافيًــا لضمــان السلام والاســتقرار، فقــد حــان الــوقت لإجــراء الاتحــاد الإفريقــي تغيــيرات
يــة في كيفيــة رده علــى الانتهاكــات الجســيمة لحقــوق الإنســان والجرائــم المرتكبــة في حــالات النزاع، جذر
وعلى الرغم من إجراءاته وخطبه، فإن الاتحاد الإفريقي في حاجة إلى أن ينظر إليه على أنه الواقف

إلى جانب الناس الذين يناضلون من أجل العدالة والحرية وليس العكس.
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